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211860 ‐ القرآن الريم كتاب هداية وليس كتاب تفاصيل الأسماء أو العلوم الدنيوية

السؤال

سمعت نتة من بعض الناس يتحدثون فيها عن شخص أورب اسمه كوك ، سأل مسلما قائلا : أنتم تقولون أن كل شء

موجود ف القرآن ، فهل هذا صحيح . فأجابه : أن نعم ، فقال له : أنا اسم كوك ، هل اسم موجود . فقال له الشخص

المسلم : قف ، فلما وقف ، قال له : ( وتركوك قائما ) وهو يقصد بها ترى : أي تبصر كوك ‐ وهو اسم الشخص – قائما . فما

هو حم ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا ينبغ أن تدفعنا العاطفة والحماسة لتاب اله تعال إل الخروج به عن سياقه الذي أنزله اله عز وجل ، فهو كتاب هداية

أنوار التوحيد والاستقامة ، ويهديهم لأحسن الهدي الذي به سعادتهم ف للبشرية ، يخرجهم من ظلمات الشرك والهوى إل

الدنيا ونجاتهم ف الآخرة . وقد جاء هذا الهدف واضحا ف كتاب اله عز وجل ، ف الثير من الآيات الريمات ، منها قول

اله عز وجل : ( الر كتَاب انْزلْنَاه الَيكَ لتُخْرِج النَّاس من الظُّلُماتِ الَ النُّورِ بِاذْنِ ربِهِم الَ صراط الْعزِيزِ الْحميدِ ) إبراهيم/1،

َلاتِ االظُّلُم نم مهخْرِجيو مَالس لبس انَهورِض عاتَّب نم هال دِي بِههي . بِينم تَابكو نُور هال نم مكاءوقوله سبحانه : ( قَدْ ج

النُّورِ بِاذْنه ويهدِيهِم الَ صراط مستَقيم ) المائدة/16.

فمن راح يثبت للناس اشتمال هذا التاب الريم عل تفاصيل كل شء ف الدنيا ، بأسمائها وأوصافها ، أو حت بخصائصها

الت تعرف بها ، أو مباحث العلوم الدنيوية جميعها ، كالطب والفلك والهندسة وغيرها ، فقد نسب إل القرآن الريم ما ليس

فيه ، ولا يلائم مقاصده .

جاء ف " تفسير الرازي مفاتيح الغيب " (20/ 258) – ف تفسير قوله تعال : ( ونَزلْنَا علَيكَ الْتَاب تبيانًا لل شَء وهدًى

ورحمةً وبشْرى للْمسلمين ) النحل/89 ، ‐ قوله :

ونه مشتملا علإنما مدح القرآن ب ه تعالليست دينية : لا تعلق لها بهذه الآية ؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن ال العلوم الت "

. ون من علوم الدين فلا التفات إليه " انتهعلوم الدين ، فأما ما لا ي

ويقول العلامة محمد رشيد رضا رحمه اله :

" ومن الناس من قال : إن القرآن قد حوى علوم الأكوان كلها ، وأن الشيخ محي الدين بن العرب وقع عن حماره فرضت

رجله ، فلم يأذن للناس بحمله إلا بعد أن استخرج حادثة وقوعه ورض رجله من " سورة الفاتحة " .
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وهذا القول لم يقل به أحد من الصحابة ، ولا علماء التابعين ، ولا غيرهم من علماء السلف الصالحين ، ولا يقبله أحد من الناس

، إلا من ينساق وراء كل ما يسمع أو يقال ، يرون أن كل ما كتبه الميتون ف كتبهم حق ، وإن كان لا يقبله عقل ، ولا يهدي إليه

نقل ، ولا تدل عليه اللغة ، بل قال أئمة السلف : إن القرآن لا يشتمل عل جميع فروع أحام العبادات الضرورية بدلالة النص

ولا الفحوى ، وإنما أثبت وجوب اتباع الرسول ، فصار دالا عل كل ما ثبت ف السنة ، وأثبت قواعد القياس الصحيح وقواعد

أخرى ، فصار مشتملا عل جميع فروعها وجزئياتها ، ولا يخرج شء من الدين عنها " انته من " تفسير المنار " (7/ 330) .

ريم ، وإنما هدليل ظاهر من القرآن ال عل المبن السؤال ليست من الجواب العلم وبهذا تُعلَم أن الحادثة المذكورة ف

أقرب إل العبث ، وتحريف اللم عن مواضعه ، وهل يقول عاقل : إن القرآن يحتوي أسماء الناس جميعا ، الت ينطق بها

العرب بلسانهم ؛ فضلا عن أن يون اسما أعجميا ، من غير لسان العرب ؟!

لا شك أن من ادع ذلك ، أو تلفه ، فقد تلف ما لا علم له به ، وأعظم عل اله سبحانه وتعال القول .

ون مراده بذلك : الاستدلال علوإن صح أن قائلا قال ذلك ، أو نحوه ، من أهل العلم ، أو المنسوبين إليه ، فلا نظن أن ي

وجهه ، وإقامة الحجة عل مقتضاها ، وإنما هو أقرب إل الملاطفة ، والإسات ، ولو من غير طريق الحجة المستقيمة .

واله أعلم .


